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لاتنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. - 2الوقایة من الذنب    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

لاتنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من  - 2الوقایة من الذنب  - 29الحلقة :  -منھج التائبین 
  اجترأت.

2001 -12-25  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله ، والحمد � ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه .  

أیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم في مستھل ھذه الحلقة من برنامج :  

"منھج التائبین" ، وھي الحلقة ما قبل الأخیرة في ھذه السلسلة من الحوارات مع فضیلة الشیخ الدكتور 

بكم فضیلة الشیخ ، والسلام علیكم محمد راتب النابلسي ، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتھا ، أھلاً ومرحباً 

  ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور محمد راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  المذیع :

نتابع الحدیث عن سببٍ مِن أسباب الوقایة من معصیة الله سبحانھ وتعالى ، ألا وھو معرفة الخالق عز  

بر والتفكر في آیاتھ ، وتحدثنا أمس عن آیة من ھذه وجل ، معرفة الآمر سبحانھ وتعالى من خلال التد

الآیات في أنفسنا ، ألا وھي الغدة النخامیة ، كمثال على عظمة خلق الله ، لیتنا نتحدث الیوم عن أمر آخر 

  من تلك الأسباب الموجبة لعدم معصیة الله سبحانھ وتعالى .

  آیات الله في الإنسان طریق للتفكر والتدبر :

  د راتب :الدكتور محم

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

قبل أیام وقع تحت یدي مقالة علمیة فیھا ملمح دقیق وخطیر ، ذلك أن فرنسا قبل خمس وثلاثین سنة  

ً ، ھذا التفجیر ال ما تعلمون لھیب حارق ، وضغط نووي كأقامت في صحراء الجزائر تفجیراً نوویا
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ً في ماحق ً ، لا نباتاً ولا حیواناً ولا إنساناً ، فجرت ھذه القنبلة قبل خمسة وثلاثین عاما ، لا یبقي شیئا

صحراء الجزائر ، وشكّل ھذا الانفجار حفرة كبیرة جداً ، وشكّل كرة من النار تعلو مساحة شاسعة ، ثم 

ذا الانفجار بعقرب یمشي على أرض الانفجار ، شيء لا یصدق ! عكف فوجئ بعض العلماء في نھایة ھ

علماء الحیوان ربع قرن على دراسة العقرب ، فوجدوا أن العقرب یستطیع أن یبقى بلا طعام ولا شراب 

ثلاث سنوات متتالیة ، ووجدوا أن العقرب یستطیع كتم أنفاسھ تحت الماء لمدة یومین كاملین ، ووجدوا 

ا وضع في ثلاجة في الدرجة العاشرة تحت الصفر ، ثم نقل إلى رمل الصحراء المحرقة أن العقرب إذ

في درجة ستین یتكیف مع ھذا التبدل الطارئ ، ثم وضع في حمام من الجراثیم فلم یتأثر بھا إطلاقاً ، 

 وكأنھ في حمام بارد ، ثم عرضوه لأشعة نوویة تزید ثلاثمئة ضعف عما یتحملھ الإنسان فتحملھا ،

شرّحوه، لیس فیھ دم ، بل فیھ مصل أصفر ، ماذا یعلمّنا ھذا البحث العلمي ؟ یعلمنا أنھ یمكن ألا نمرض 

إطلاقاً ، إذا كان ھذا العقرب عنده ھذه الخصائص ، وھذه من خلق الله عز وجل ، لذلك یجب أن نؤمن 

بة ، الله جلّ جلالھ ثبت أن الله سبحانھ وتعالى حینما جعل الإنسان سریع العطب كي یحملھ على التو

أشیاء كثیرة ، ثبتّ حركة الأفلاك ، أنا أقول لك : بعد خمسمئة عام الشمس تشرق یوم ثلاثة أیلول في 

الساعة الخامسة وثلاث دقائق ، فحركة الأفلاك ثابتة ، بل إن ساعة بیغ بن الشھیرة تضبط على حركة 

دن ، وخصائص البذور ، ثبتّ ملایین الأشیاء نجم من النجوم ، ثبتّ خصائص المواد ، وخصائص المعا

والقوانین والأنظمة ، كي یستقر النظام في الأرض ، لكنھ حرك الصحة والرزق كي یحملنا بھما على 

التوبة ، فھذا العقرب مثلاً لا یمكن أن نتصور أن یمرض ، كان في مكان الانفجار النووي ، ولم یتأثر ، 

یاء البسیطة جداً ، والتي لا ننتبھ إلیھا قد تكون آیة من آیات الله الدالة ھذا ینقلنا إلى شيء آخر إن الأش

على عظمتھ ، أنت إذا كنت تمشي في طریق ، وسمعت صوت بوق سیارة دون أن تشعر تتجھ إلى 

الجھة المعاكسة لمصدر الصوت ، ما الذي حصل ؟ في الدماغ جھاز بالغ التعقید ، ھو الذي یستقبل 

، ویكشف التفاضل بین وصول الصوتین إلیھما ، فالتفاضل واحد على ألف وستمئة  الصوت من الأذنین

ً من خلال بوقھا یصل إلى الأذن  جزءاً من الثانیة ، فحینما تكون السیارة نحو الیمین ، وتصدر صوتا

الیمنى قبل الیسرى ، بفارق یساوي واحداً على ألف وستمئة وعشرین جزءاً من الثانیة ، ھذا الجھاز 

  درك التفاضل فیعرف جھة الصوت ، فیعطي أمراً للعضلات أن تتجھ إلى الجھة المعاكسة .ی

أنا حینما تقدم لي وردة ، أو تعطرني بنوع من العطر ما الذي یحصل ؟ یوجد عشرون ملیون نھایة  

، ائحةعصبیة ، كل نھایة تنتھي بسبعة أھداب مغمسة بمادة مخاطیة ، ھذه المادة المخاطیة تتفاعل مع الر

، فھذا الشكل الھندسي ھو ویتشكل من تفاعلھا شكل ھندسي مثلث ، مكعب ، مستطیل ، أسطوانة 

، ینتقل إلى الدماغ لیعرض على عشرة آلاف ذاكرة شمیة ، فحیثما كان التوافق بین شكلین الرائحة

كیف حصل ھذا ؟ عرفت الرائحة ، تقول : ھذه رائحة الیاسمین ، أو رائحة الفل ، أو زھر الحمضیات ، 

  شيء بسیط جداً ، فھناك أشیاء تلفت النظر .
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إنسان سافر إلى بلاد بعیدة كأمریكا ، وعاد إلى بلده ، یقول : بقي یومین مضطرباً، لیلھ نھار ، ونھاره  

لیل ، ما الذي حصل ؟ العلماء قالوا : الإنسان في النھار یزداد استھلاك جسمھ من الطاقة ، وفي النھار 

رجة حرارتھ نصف درجة عن المعدل الوسطي ، وفي اللیل تنخفض نصف درجة عن المعدل ترتفع د

الوسطي ، وفي النھار تزداد ضربات قلبھ من عشر إلى عشرین ضربة في الدقیقة عنھا في اللیل ، وفي 

 النھار یزداد إدرار البول إلى ضعفین ، أو إلى أربعة أضعاف عنھ في اللیل ، وفي النھار یزداد نشاط

الدماغ ، ویضعف في اللیل ، وفي النھار تزداد كریات الدم البیضاء عنھا في اللیل ، ویزداد استھلاك 

السكر ثلاثین بالمئة عنھا في اللیل ، وفي اللیل یزداد ھرمون النمو ، وھرمون الإخصاب ، الإنسان 

والاستقلاب ؟ والغدد ؟  بعقلھ یعرف أن الوقت نھار ، والوقت لیل ، لكن القلب كیف یعرف ؟ والرئتین ؟

كل ھذه الاختلافات بین اللیل والنھار ، الأجھزة الموكلة بإحداث ھذا الاختلاف من یعرفھا أن ھذا الوقت 

  لیل أو نھار كي تمارس نشاطھا وفق الوقت ؟

الإنسان یدرك بعقلھ ، لكن ھذه الأجھزة لا تدرك بعقلھا ، في الإنسان ساعة بیولوجیة تستمد معلوماتھا  

من قاع العین ، فأنت في النھار تفتح عینیك ، وتستقبل ضوء الشمس ، فالوقت نھار ، الساعة البیولوجیة 

تبرمج ھذه الأجھزة على أن ترفع نشاطھا في النھار، وأن تخفضھ في اللیل ، فیبرمج الإنسان في اللیل 

ون ثمانین ، لكن قد تھبط ضربات القلب إلى خمسین ضربة ، أو خمس وخمسین، لكن في النھار تك

ترغب أن تنام ، وھناك الوقت حینما نسافر إلى بلاد بعیدة في ساعاتك البیولوجیة الوقت لیل، فأنت 

، وفي ساعتك البیولوجیة الوقت نھار ، ترغب أن تعمل ، الوقت ھناك لیل ، فإلى أن تعدل ھذه نھار

، البیولوجیةعلماء الطب : الساعة  ماھاالساعة برنامجھا على التوقیت الجدید تحتاج إلى یومین ، وھذه س

  وھذه الظاھرة یعاني منھا كل من سافر إلى بلاد بعیدة .

في الحقیقة في النھار یحب أن ینام ، وفي اللیل لا ینام أبداً ، لأن ساعتھ البیولوجیة تؤكد لكل أجھزتھ أن  

  الوقت لیل أو أن الوقت نھار ، ھذا من آیات الله الدالة على عظمتھ .

  المذیع :

عندما نعرف ھذه الآیات الجدیر بنا والأولى ألا نعصي الخالق عز وجل ، وتكون ھناك توبة استدراكاً  

  للمعصیة .

  آیات الله الدالة على عظمتھ في طعامنا :

  الدكتور محمد راتب :

  التوبة ظنیة .
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وابل حصراً ، من ھذه التوابل شيء آخر ، أن القرآن الكریم ھو كلام رب العالمین ، ذكر الله فیھ ثلاثة ت 

  الزنجبیل والمسك والكافور ، فالزنجبیل ورد في قولھ تعالى: 

  ﴿وَیسُْقوَْنَ فیِھَا كَأسْاً كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبیِلاً﴾

  ]17[ سورة الإنسان : 

  والمسك ورد في قولھ تعالى:  

  ﴿خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِكَ فَلْیتَنَاَفسَِ الْمُتنََافِسُونَ﴾

  ]26[ سورة المطففین : 

  والكافور ورد في قولھ تعالى:  

  ﴿إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً﴾

  ]5[ سورة الإنسان : 

الكریم ، ماذا قال عنھ الأطباء ؟ ورد في كتب الطب  لو أخذنا الزنجبیل على أنھ مادة وردت في القرآن 

القدیمة أن الزنجبیل مسخن للجسم ، معین على الھضم ، ملینّ للبطن ، مطھّر ومقوٍّ ، ینفع الزنجبیل في 

التھاب الحنجرة والرشح ، ومسكن قوي لالتھاب المفاصل والمغص المعوي ، ومضاد للغثیان ، خلاصتھ 

  ض العین .المائیة دواء جید لأمرا

ھذا ما ورد في الكتب القدیمة ، ولكن ماذا في الكتب الحدیثة ، وھذا شيء یلفت النظر ؟ قال العلماء :  

  الزنجبیل موسع للأوعیة ، والمرض القاتل ھو تصلب الشرایین .

فضیق الشرایین لو أن الإنسان نجا من كل الأمراض ما الذي یمیتھ في النھایة ؟ تصلب الشرایین ،  

زنجبیل موسع للأوعیة ، منعش للقلب والتنفس ، مقوٍّ لتقلص عضلات القلب، ھناك حسابات دقیق لقوة فال

ً لدواء شھیر اسمھ الدیكوكسین ، ھذا الدواء مقوٍّ للقلب ، إن آثار  عضلات القلب ، أي ھو مماثل تماما

لصفیحات الدمویة ، أي یمنع الزنجبیل في الجسم تشبھ آثار ھذا الدواء ، ثم إن ھذا الزنجبیل یمنع تجمع ا

الجلطات ، إذاً ھو ممیع للدم ، یفید في أمراض الجلطات الدماغیة والقلبیة ، وخثرات الأطراف ، والذي 

یسافر إلى أماكن بعیدة محتمل أن یصاب بجلطة في رجلھ أو أطرافھ لطول الجلوس ، لذلك ینصح ركاب 

الرحلة ، أو أن یلبسوا جوارب مطاطیة ، شيء لا  طائرات الخطوط الطویلة جداً أن یتحركوا طوال ھذه

یصدق ، أنھ یخفض من ارتفاع الضغط الدموي ، والكولیسترول ، لذلك العلماء قالوا : خیر الدواء ما 

  كان غذاءً ، وخیر الغذاء ما كان دواءً .

المخلوقات التي  فھذه الآیات الدالة على عظمة الله عز وجل إنْ في أنفسنا ، وإنْ في طعامنا ، وإنْ في 

  حولنا .
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  آیات الله في المخلوقات التي حولنا :

  البعوضة ، إن الله عز وجل یقول :  

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة : 

وقلب لكل جناح ، والبعوضة عندھا جھاز رادار ، فھي في البعوضة لھا ثلاثة قلوب ، قلب مركزي ،  

وسط الظلام تتجھ إلى جبین الإنسان مباشرة ، وعندھا جھاز تخدیر ، فإذا وقعت على جسمھ تخدره لئلا 

یقتلھا ، ثم عندھا جھاز فحص دم ھناك دم لا یناسبھا ، تأخذ عینة من دمھ وتفحصھا ، ثم عندھا جھاز 

ج لا یمر في خرطومھا ، فمن جھاز رادار، إلى جھاز فحص للدم ، إلى جھاز تمییع تمییع ، لأن الدم اللز

للدم ، إلى جھاز فحص واكتشاف لھ ، ثم إن أجنحتھا ترف أربعة آلاف رفة في الثانیة الواحدة ، إلى 

مستوى الطنین ، ثم إن ھذه البعوضة إن أرادت أن تقف على سطح أملس فلھا في أطرافھا محاجم مبنیة 

ى الضغط ، كیف أنك تعلق على البلور مشجباً أساسھ تفریغ الھواء ، ولھا في أطرافھا مخالب ، إذا عل

كان السطح خشناً تستخدم مخالبھا ، وإن كان السطح ناعماً تستخدم محاجمھا ، ولھا ثلاثة قلوب ، ویرف 

دیر ، وجھاز تمییع ، جناحاھا أربعة آلاف في الثانیة ، وعندھا جھاز رادار ، وجھاز فحص ، وجھاز تخ

  فإذا قال الله عز وجل: 

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة : 

  فھذه آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ ، بل إن بعضھم قال :  

  تدل على أنھ واحد وفي كل شيء لھ آیة 

***  

  ودیع :خاتمة وت

  المذیع :

سبحان الخالق العظیم ! فضیلة الشیخ ، نكرر مقولة بلال بن رباح رضي الله عنھ وأرضاه : " لا تنظر  

إلى صغر الذنب ، ولكن انظر على من اجترأت " ، نسأل الله عز وجل أن یقینا المعصیة ، وما یتبعھا 

  من عقاب وعذاب .

ابعتھم لبرنامجنا منھج التائبین ، غداً بإذن الله تعالى أشكركم ، وأشكر الأخوة المستمعین لحسن مت 

سیكون الحوار الأخیر في ھذه السلسلة ، لیتنا نتحدث عن ثمرات التوبة ، ونعطي مثالاً عن قصة أحد 
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لشیخ الدكتور محمد راتب التابعین ، بإذن الله تعالى ، حتى الملتقى لكم التحیة ، أشكركم فضیلة ا

  یكم ورحمة الله وبركاتھ .، السلام علالنابلسي

 


